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 المستخلص :

ه للمرأة، من خلال الكشف عن الغاياا   يهدف هذا البحث إلى تقديم قراءة مقاصدية للخطاب القرآني الموجَّ

الكلية التي أرساها القرآن الكريم في سايا  إصالاو و ال المارأة ااجتمااعي واينساانيو يتنااول البحاث 

وبين —مثل الكرامة، والعدل، والمساواة في التكليف والجزاء—إشكالية التفاو  بين المبادئ القرآنية العليا

 .بعض القراءا  التفسيرية التقليدية التي ساهم  في تقليص دور المرأة أو تقييد مشاركتها في الحياة العامة

اعتمد  الدراسة منهجاً تكاملياً يجمل بين الوصفي التحليلاي، والمقاصاد ، والتااريخي، والنقاد ك للكشاف 

وتحليل تطبيقها في الواقل الأول وفي التجربة النبويةو وقاد خلاص البحاث عن المقاصد العليا لآيا  المرأة  

إلى أن الخطاب القرآني يحمل مشروعاً إصالاحياً متكااملاً أعااد للمارأة كرامتهاا اينساانية، وأقاره أهليتهاا 

الدينية وااجتماعية والسياسية، وجعلها شاريكاً فااعلاً فاي ايصالاو ااجتمااعيو كماا بايهن أن كثياراً مان 

التأويلا  التفسيرية المتأخرة أهمل  المقاصد لصالح الأعراف السائدة، وأن التفسير المقاصد  يمثل إطاراً 

 .منهجياً  رورياً اجتهاد معاصر ينسجم مل مقاصد الشريعة وواقل المرأة اليوم

الخطاب القرآني، المرأة، التفسير المقاصد ، ايصلاو ااجتماعي، المقاصد الشرعية،  :الكلمات المفتاحية

 .الواية المتبادلة، القوامة، العدل، الكرامة اينسانية

Abstract  : 

   This research aims to present a Maqāṣid-based (objective-oriented) reading of 

the Qur’anic discourse on women by uncovering the higher purposes intended by 

the Qur’an in reforming the social and human status of women. The study 

addresses the central problem of the gap between the Qur’an’s universal 

principles—such as dignity, justice, and equality in religious responsibility—and 

certain traditional exegetical readings that contributed to limiting women’s roles 

or restricting their participation in public life. 
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    The research employs an integrated methodology combining descriptive, 

analytical, historical, and critical approaches to explore the higher purposes of 

Qur’anic verses related to women and to analyze their implementation in the early 

Islamic context and the Prophetic practice. The findings indicate that the Qur’anic 

discourse contains a comprehensive reformative project that restored women’s 

human dignity, affirmed their full religious, social, and political agency, and 

positioned them as essential partners in societal reform. The study concludes that 

many later interpretive traditions overlooked the higher objectives in favor of 

prevailing social norms, and that Maqāṣid-based exegesis provides a necessary 

framework for contemporary jurisprudential renewal aligned with the objectives 

of Islamic law and the realities of women today. 

Keywords: Qur’anic discourse, women, purposive interpretation, social reform, 

Sharia objectives, mutual guardianship, guardianship, justice, human dignity. 

 المقدمة

يعُدّ الخطاب القرآني المصدرَ الأعلى للتشريع والهداية في الإسلام، إذ لم يقتصر دوره على بياا  الأكااام    

الجزئية، بل جاء بمنظومة إصلاكية متااملة تستهدف بناء الإنسا  وإعادة تشايل المجتماع وفاق مايم العاد  

والركمة والارامة الإنسانية. ومن أبرز مجالات هذا الإصلاح »مضية المرأة« التي شغلت الحيز الأكبر من 

الجد  الفاري والديني عبر القرو ، لِما ارتبط بها من تصورات اجتماعية وثقافية متراكمة، وماا ناتع عنهاا 

 .من ممارسات أثرّت بشال مباشر في دور المرأة وماانتها داخل الأسرة والمجتمع

كالارامة، والمساواة فاي —وعلى الرغم من أ  القرآ  الاريم مد أسّس لمبادئ إنسانية راسخة تجاه المرأة   

إلا أ  بعض القاراءات التفسايرية التقليدياة تعاملات —التاليف والجزاء، والشراكة في الإصلاح الاجتماعي

مع هذه النصوص من منظور كرفي أو فقهي صرف، متأثرة بسياماتها التاريخية، مما أدى إلى تضييق دور 

ة إلاى  المرأة، أو تفسير الآيات بمعز  عن مقاصدها الالية وروكها الإصلاكية. وهناا تظهار الحاجاة الملحاّ

مقاربة تفسيرية جديدة تستعيد البعد المقاصدي للنص القرآني، وتربط بين أكاامه الجزئية وغاياتاه الابارى، 

 .ساماً مع فلسفة الشريعةبما يضمن فهماً أكثر عمقاً وعدلاً وات

ه للمارأة فاي ااوء التفساير المقاصادي، بوصافه     وتأتي هذه الدراسة لتعيد مراءة الخطاب القرآناي الموجاّ

 ً يقوم على فهم النص من خالا  مقاصاده العلياا، ومهلاتاه، وسايامه الإصالاكي، لا مان خالا  دلالات  منهجا

الألفاظ وكدها. وتسعى الدراساة إلاى الاشاف عان المحااور الإصالاكية الابارى التاي أرسااها القارآ  فاي 

مواوع المرأة، مثل مقصد الارامة الإنسانية، ومقصد العد ، ومقصد المشاركة في الإصلاح الاجتمااعي، 

(، وآياااة »الميثااام الإيمااااني« 1إاااافةً إلاااى تحلياال آياااات مركزيااة كهياااة »الاانفس الواكااادة«  النساااء 

 .ز الفهم الالي لهذه النصوص (، بما يعز71(، وآية »الولاية المتبادلة«  التوبة 35 الأكزاب 

كما تتناو  الدراسة بالنقد والتحليال بعاض القاراءات التفسايرية التاي مصارت فهمهاا علاى ظااهر الانص    

وأهملت المقاصد الالية، مما أفرز إشااالات اجتماعياة وفقهياة امتاد تأثيرهاا إلاى عصارنا الحاالي. وتهادف 

الدراسة من خلا  ذلك إلى تقديم رؤية إصلاكية متوازنة تستلهم مقاصد الشريعة وتساتجي  لأساةلة الواماع، 

وتؤسس لدور فاعل للمرأة في الإصلاح الاجتماعي المعاصر، وفق ما أراده القارآ  الااريم لا كماا فرااته 

 الأعراف الاجتماعية المتغيرة.

 البحث أهمية
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ياتس  هذا البحث أهميته من كونه يعالع إشاالية مركزية في الفار الإسلامي المعاصر، ألا وهي "مضية    

المرأة". ففي كين يعُتبر الخطاب القرآني المصدر الأعلى للتشريع والتوجيه، فإ  الوامع التااريخي والتارا  

التفسيري شهدا تبايناً كبيراً في تنزيل هذا الخطاب على وامع المرأة. تأتي أهمياة البحاث فاي محاولتاه تقاديم 

مراءة "إصلاكية" لهذا الخطاب، تتجاوز الفهم الحرفي للنصاوص الجزئياة، نحاو إدراا "المقاصاد الالياة" 

 التي جاء القرآ  لتحقيقها.

إ  الربط بين "الخطاب القرآني" و"الإصلاح الاجتماعي" باستخدام أداة "التفسير المقاصدي" يفتح آفامااً     

جديدة لفهم دور المرأة، لا كمتلقٍ سلبي للأكاام، بل كشريك فاعل وأساسي فاي المشاروع الإصالاكي الاذي 

أطلقه القرآ . فالمقاصد، بوصفها الغاياات الابارى  كالعاد ، والركماة، والاراماة الإنساانية، وكفا  الادين 

والنفس والعقل والنسل والما (، تقدم إطاراً كلياً كاكماً يساعد فاي إعاادة ماراءة النصاوص المتعلقاة باالمرأة 

 مراءة تحررها من ميود السيامات التاريخية الضيقة وتطلق طاماتها في سيامنا المعاصر.

 البحث إشكالية

تتمحور إشاالية البحث كو  "الفجوة" الملحوظة بين "المبادئ الالياة" التاي أرسااها القارآ   كالاراماة     

الإنسانية والمساواة في التاليف والجزاء( وبين "بعض القراءات التفسيرية" التي هيمنت على مادى مارو ، 

والتي بدت أكياناً وكأنهاا تناتقص مان هاذه المباادئ عناد تطبيقهاا علاى مضاايا المارأة  كالقواماة، والإر ، 

 والشهادة(.

 القرآندي للخطدا  قدراة  يقدد  أن المقاصدي  للتفسير  يمكن  كيفويثير البحث التساؤ  المركزي التالي       

 التقليدي؟ الفهم إشكاليات وتتجاوز المنشود، الاجتماعي" "الإصلاح تحقيق في تسهم للمرأ ، الموجه

 ويتفرع عن هذا التساؤ  أسةلة فرعية     

ما هي خصائص الخطاب القرآني الموجه للمرأة، وكيف يختلف التفسير المقاصدي فاي تناولاه عان  .1

 التفسير الحرفي؟

مااا هااي المقاصااد الاباارى الحاكمااة لآيااات الماارأة فااي القاارآ  الاااريم  مقاصااد العااد ، والارامااة،  .2

 والمشاركة(؟

كيف أسس الخطاب القرآني لمشروع "إصلاح اجتماعي" جاذري لوااع المارأة فاي سايام نزولاه  .3

 الأو ؟

ما هي أبرز إشااليات "الخطاب التفسيري التقليدي" في تناوله لقضايا المرأة من منظاور مقاصادي  .4

 نقدي؟

كيف يمان "استثمار" المنهع المقاصدي اليوم لإعادة بناء دور المرأة كفاعل أساسي فاي الإصالاح  .5

 الاجتماعي المعاصر؟

 البحث أهداف

 يهدف هذا البحث إلى 

توايح مفهاوم "التفساير المقاصادي" كمانهع لقاراءة الخطااب القرآناي، وتبياين  النظري:  التأصيل .1

 أدواته وآلياته في التعامل مع مضايا المرأة.
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الاشف عن المقاصد والغايات الابارى التاي يهادف إليهاا الخطااب القرآناي فيماا   والتحليل:  الكشف .2

 يتعلق بالمرأة، وإبراز البعد الإصلاكي فيه.

نقد القراءات التفسيرية التقليدية التي أهملت البعد المقاصدي، وبياا  أثار ذلاك فاي   والمقارنة:  النقد .3

 "تحجيم" الدور الاجتماعي للمرأة.

تقاديم نماوذم مقاصادي لفهام مضاايا المارأة  كالقواماة، والعمال، والمشااركة   والاستشراف:  البناة .4

 السياسية( ينسجم مع مقصدي "العد " و"الارامة" و"الاستخلاف" في الأرض.

 

 البحث اختيار دوافع

 ينطلق هذا البحث من دوافع ذاتية ومواوعية 

الاهتمااام الشخصااي كباكااث بتقاااطع علااوم القاارآ  مااع مضااايا الوامااع، والإيمااا   الذاتيددة: الدددوافع •

 بضرورة تجديد الفار الإسلامي من داخله عبر أدواته الأصيلة كا "المقاصد".

 الموضوعية: الدوافع •

الحاجة الملحة في الوامع المعاصر لخطاب إسلامي متجدد يجي  عن أسةلة "المرأة" بعماق  .1

 وأصالة، بعيداً عن الاستلاب التغريبي أو الجمود التقليدي.

ملاكظة أ  كثيراً من الأزمات الاجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا ترتبط بشاال مباشار  .2

 أو غير مباشر بتهميش دور المرأة، وهو ما يتنافى مع المقاصد القرآنية للإصلاح.

انتشار بعض التفسيرات الحرفياة التاي تسُاتخدم لتبريار ممارساات اجتماعياة ظالماة بحاق  .3

 المرأة، مما يستدعي رداً علمياً رصيناً من منظور مقاصدي.

 البحث منهج

 لتحقيق أهداف البحث والإجابة عن إشاالياته، سيتم اعتماد المناهع الآتية بشال تااملي 

ويسُتخدم في توصيف المفاهيم الأساسية  الخطاب، المقاصد( واساتقراء   التحليلي:  الوصفي  المنهج .1

 الآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة، وتحليلها للاشف عن مضامينها.

وهو المنهع الحاكم للبحث، ويقاوم علاى تحليال النصاوص الجزئياة فاي ااوء   المقاصدي:  المنهج .2

 (1 المقاصد الالية للشريعة، والربط بين الأسباب والمسببات، والغايات والوسائل 

ويسُتخدم لفهم السيام الاجتماعي والثقافي الذي نز  فيه القارآ ، ورصاد كركاة  التداريخي:  المنهج .3

 "الإصلاح الاجتماعي" التي أكدثها تجاه المرأة مقارنة بالواع الجاهلي.

ويسُااتخدم فااي دراسااة الخطاااب التفساايري التقلياادي وتقييمااه فااي اااوء الماانهع  النقدددي: المددنهج .4

 المقاصدي.

 المقاصدي التفسير ضوة في  القرآني الخطا  مفهو  الأول: المبحث

يمثل هذا المبحث المدخل النظري للبحث، كيث يؤسس للمفاهيم المركزية التي تقوم عليها الدراسة، وهي     

 "الخطاب القرآني" و"التفسير المقاصدي"، مبيناً العلامة العضوية بينهما في فهم مضايا المرأة.

 واصطلاحا   لغة والمقاصدي القرآني الخطا  تعريف الأول: المطلب

 الخطا  القرآني لغة:
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الخطاب مصدر للفعل "خاط "، وهو مشتق من "الخَطْ " أي الأمر والشأ ، لأ  المتخاطبين يقعا  في     

فاللغة تربط  (3 والخطاب هو "مراجعة الالام"، و"الالام الذي يخُاطَ  به"(2 شأ  وأمر يتراجعا  فيه القو  

 الخطاب بمعنى التوجيه، والقصد، ومراجعة الالام في شأٍ  ذي با .

 الخطا  القرآني اصطلاحا :

لا يخرم المعنى الاصطلاكي عن أصله اللغوي، ولاناه يتخصاص. "الخطااب القرآناي" هاو "كالام       

 (4 تعالى الموكى به إلى نبيه محمد صلى   عليه وسلم، المتلو، المتعبد بتلاوته، المنقو  إلينا بالتواتر" 

ولان في سيام دراسات "تحليل الخطاب" ينُظر إليه بصفته "بنية لغوية متااملة، موجهة من مُرسِل        

تعالى( إلى مُستقبلِ  الإنسا (، امن سيام محدد  سيام النزو  والسيام الاوني(، لتحقيق غاياات وأهاداف 

 .(5 محددة" 

وفي هذا البحث، نعتمد التعريف الثاني الذي يركز على "الغايات" و"الأهاداف"، لأناه يتساق ماع التوجاه    

 المقاصدي للدراسة.

 تعريف التفسير المقاصدي:

هو لو  من ألوا  التفسير يبحث في الاشف عن المعاني والغايات التي يدور كولها القارآ  الااريم كلياا      

 (6 أو جزئيا، مع بيا  كيفية الإفادة منها في تحقيق مصلحة العباد 

وهو الذي يبحاث فاي الغاياات  العا : المقاصدي التفسير (7 ويمان تقسيم التفسير المقاصدي إلى نوعين      

والمقاصد الالية للقرآ  الاريم، كمقصد التوكيد، ومقصد الهداية، ومقصد التزكية، وغير ذلك.  وهذا الناوع 

 هو الإطار الحاكم للبحث(.

وهو الذي يبحاث فاي مقاصاد خاصاة بمجاا  مان المجاالات، كمجاا    الخاص:  المقاصدي  التفسير •

العبادات، أو أكاام الأسرة مثلا، أو غير ذلك، أو مقاصد سورة من السور القرآنية، أو مقاصد ألفاظ 

القرآ .  وهاذا الناوع هاو مجاا  التطبياق المباشار للبحاث، كياث سايعالع "مقاصاد أكااام الأسارة 

 والمرأة"(.

ويضيف باكثو  معاصرو  أ  التفسير المقاصدي هو "منهع في التفسير ينطلق من اعتبار القارآ  كالاً      

واكداً لا يتجزأ، ويهدف إلى استخرام "مراد  " من خطابه، لا بالوموف عناد كرفياة الألفااظ، بال باالنظر 

إنه باختصار، تفسير يغل  "روح النص" علاى "كرفياة  (8 إلى غاياتها الابرى ومهلات تطبيقها في الوامع"  

 النص" عند التعارض الظاهري، ويسعى لتحقيق "المصلحة" المعتبرة شرعاً والتي هي غاية الخطاب كله.

 الإصلاحية( )الرؤية القرآني الخطا  في المرأ  الثاني: المبحث

بعد أ  تم تأصيل الإطار النظري للمنهع المقاصدي في المبحث الأو ، يتجه هذا المبحاث إلاى التطبياق      

المباشر. إنه يغوص فاي "ماتن" الخطااب القرآناي نفساه، لا ليساتخرم أكاامااً فقهياة جزئياة، بال ليساتنبط 

"المحاااور الاباارى" و"المقاصااد العليااا" التااي أرادهااا القاارآ  للماارأة، كاشاافاً عاان المشااروع "الإصاالاكي 

 الجذري" الذي ماده النص القرآني لتحرير المرأة وإعادة تمواعها في البناء الاجتماعي والحضاري.

 المرأ  عن القرآني الخطا  في المركزية المحاور الأول: المطلب

لم يتعامل الخطاب القرآني مع المرأة كقضية هامشية، بل واعها فاي صال  محااور التااوين والتالياف     

والإصلاح. ويمان رصد ثلاثة محاور مركزية شاّلت ثورة في المفااهيم تجااه المارأة، عناد مراءتهاا ماراءة 

 مقاصدية كلية 

 الوجودية(: المساوا  )تأسيس الأولى والخلقة الكرامة .1

خلافاً للروايات في ثقافات أخرى والتي كمّلت المارأة  كاواء( وزر "الخطيةاة الأولاى" وجعلتهاا أصال     

 الغواية، جاء الخطاب القرآني ليقدم "رواية إصلاكية" تنسف هذا التصور من جذوره.
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يؤسس القرآ  لمبدأ "المساواة الوجودية" التامة. يقو  تعاالى   ياَا   الواحد (:  )النفس  الواحد  الأصل .أ

ا رِ  ا وَباَثَّ مِنْهُماَ ا زَوْجَهاَ دةٍَ وَخَلاَقَ مِنْهاَ سٍ وَاكاِ ن نَّفاْ الًا كَثِيارًا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّاُمُ الَّذِي خَلَقاَُم ماِّ جاَ

 (.1وَنسَِاءً(  النساء  

المقصد هنا هو "تأكيد وكدة الأصل الإنساني". فالرجال والمارأة ليساا أصالين   المقاصدية:  القراة 

مختلفين، أكدهما أصيل والآخر فرع، بل كلاهما منبثق عن "نفس واكادة". فالعلاماة ليسات علاماة 

 (9 "تبعية" في الخلق، بل علامة "زوجية" و"تاامل"  خَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا( 

ل كاواء وكادها مساؤولية المسؤولية المشتركة في "المعصية الأولى .ب  "  الخطااب القرآناي لا يحماّ

ا  الخروم من الجنة، بل ينس  الفعل إليهما معاً بصيغة التثنية   فَأزََلَّهُمَا الشَّيْطَاُ  عَنْهَا فَأخَْرَجَهُمَا مِمَّ

 .(11 بل إنه في مواع آخر ينس  المعصية لآدم تحديداً  وَعَصَىٰ آدمَُ رَبَّهُ فغََوَىٰ((10 كَانَا فِيهِ( 

المقصد هو "تحرير المرأة من عقادة الاذن  الأزلياة". لقاد ألغاى القارآ  فاارة   المقاصدية:  القراة 

"المرأة الغاوية" التي كانت أساساً لظلمها في سيامات كضاارية أخارى، وأساس لمبادأ "المساؤولية 

 (12 الفردية والمشتركة" 

للمرأة، وإثبات أهليتها الإنسانية الااملة كنظير  الإنسانية" الكرامة "حفظمن هذا المحور هو     العا  المقصد

 للرجل.

 والاجتماعية(: الدينية الأهلية )تأسيس التكليف في المساوا  .2

بناءً على المساواة في الخلق والارامة، أسس الخطاب القرآني للمساواة التامة في "التاليف" و"الجزاء"      

 و"المسؤولية الاجتماعية".

ؤْمِنِينَ  والجددزاة: التكليددف .أ لِمَاتِ وَالْمااُ لِمِينَ وَالْمُسااْ الآيااة الجامعااة فااي سااورة الأكاازاب  إِ َّ الْمُسااْ

هي "ميثام" مرآناي للمسااواة الااملاة فاي مراتا  الاماا  الإيمااني والأخلاماي. (13 وَالْمُؤْمِنَاتِ...(  

ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْيِيَنَّهُ كَيَاةً طَيِّبَةً(  وكذلك موله تعالى   مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ
 14) 

المقصد هو "تحقيق مقصد التزكياة" و"الهداياة" لاالا الجنساين. فاالطريق إلاى     المقاصدية:  القراة 

 والاما  الروكي مفتوح للمرأة كما هو مفتوح للرجل، دو  أي عوائق بسب  جنسها 

 (15 (الشراكة في الإصلاح )الولاية المتبادلة .ب 

لم يجعل القرآ  مسؤولية الإصلاح الاجتماعي كاراً على الرجا ، بل جعلها "مساؤولية مشاتركة". 

نِ  وَْ  عااَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهااَ أمُْرُوَ  بااِ ضٍ ب يااَ اءُ بعَااْ هُمْ أوَْلِيااَ اتُ بعَْضااُ وَ  وَالْمُؤْمِنااَ يقااو  تعااالى   وَالْمُؤْمِنااُ

 (16 الْمُناَرِ...( 

هاذه الآياة هاي الانص التأسيساي لاا "الأهلياة الاجتماعياة والسياساية" للمارأة.   المقاصدية:  القراة 

"الولاية" هنا هي ولاية "النصرة" و"الشراكة" في ميادة المجتمع وإصلاكه، وهي متبادلة  بعَْضُهُمْ 

هنا هو "تحقيق مقصد الإصلاح الاجتماعي"  عمارة الأرض(، وهو مقصد   المقصدأوَْلِيَاءُ بعَْضٍ(.  

 (17 لا يمان أ  يتم بنصف المجتمع  الرجا ( دو  النصف الآخر  النساء( 

 التنظيمية(: المقاصد )قراة  الحجا  التعدد، القوامة، مفاهيم .3

هذه المفاهيم هي التي يقع فيها الخلط الأكبر بين "الفهم المقاصدي" و"الفهم الحرفاي" المتاأثر باالأعراف    

الذكورية. التفسير المقاصدي لا يلغي هذه النصوص، بل يعيد مراءتها كا "وسائل تنظيمية" لتحقيق "مقاصاد 

 عليا"، وليس كا "غايات" في كد ذاتها.

ُ بعَْضَهُمْ عَلَىٰ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفَقوُا مِنْ أمَْوَالِهِمْ((18  القوامة .أ امُوَ  عَلَى النسَِّاءِ بمَِا فَضَّلَ اللََّّ جَاُ  مَوَّ  . الرِّ

 يقرأها كا "سلطة مطلقة" و"تشريف" دائم للرجل على المرأة. المقاصدي(: )غير الحرفي الفهم    
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 المقاصدية: القراة 

 هو "كف  الأسرة"  من الاليات الخمس( واما  استقرارها الإداري والمالي. المقصد: -

النص ربط القوامة بعلتين وااحتين  "التفضيل"  بما فضل( وهو تفضايل وظيفاي   )السبب(:  العلة -

 في القدُرة على الإدارة والحماية، و"الإنفام"  وبما أنفقوا(.

القوامة ليست "تشريفاً" بل "تاليف"  مساؤولية الإنفاام والرعاياة(. وهاي ليسات "مواماة   النتيجة: -

تسلط" بل "موامة إدارة ورعاية". وهي "دور وظيفي" مرتبط بعلته، يدور معها وجوداً وعدماً. فإذا 

شاركت المرأة فاي الإنفاام، أو كانات هاي العائال، فاإ  مفهاوم "الطاعاة" التقليادي يتغيار ليصابح 

 (19 "التشاور"  الشورى( لتحقيق مقصد "كف  الأسرة" 

 التعدد   . 

نَ النسَِّاءِ مَثْنَىٰ وَثلَُاَ  وَرُبَاعَ     فَإِْ  خِفْتمُْ ألَاَّ  وَإِْ  خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطُوا فِي الْيَتاَمَىٰ فَاناِحُوا مَا طَابَ لاَُم مِّ

 (20 تعَْدِلوُا فَوَاكِدةًَ(.

 يقرأها كا "رخصة مطلقة" للرجل للتعدد بحس  رغبته. الحرفي:  الفهم       

 المقاصدية: القراة      

الآية جاءت في سيام "إصلاكي" لواع "اليتامى". لقد ميّد القارآ  "التعادد"   )الإصلاحي(:  السياق -

 الااذي كااا  مفتوكاااً باالا كاادود فااي الجاهليااة( وجعلااه "كاالاً" لمشااالة اجتماعيااة  رعايااة الأراماال 

 واليتامى(.

تمُْ ألَاَّ   )الشرط(:  المقصد - المقصد الأعلى هو "العد ". الآية ميّدت الرخصة بشرط "العد "  فَإِْ  خِفاْ

 تعَْدِلوُا فَوَاكِدةًَ(.

الخطاب القرآني هناا "إصالاكي" ولايس "تأسيساياً". هاو يضايق بابااً كاا  مفتوكااً علاى   النتيجة: -

مصراعيه، ويحصره في نطام "الحاجة الاجتماعية" المقترنة باا "العاد  المطلاق". ولاذلك يصاف 

،مما يجعل "الواكدة" هي (21 القرآ  صعوبة هذا العد  في آية أخرى  وَلَن تسَْتطَِيعوُا أَ  تعَْدِلوُا...(  

 (22 الأصل الأمرب لتحقيق مقصد العد  والاستقرار الأسري .

(  الحجا  .م ...( و  يدُْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبهِِنَّ  وَلْيَضْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيوُبهِِنَّ
 23). 

 يركز على "شال" اللباس  الخمار، الجلباب( ويجعله هو "المقصد" ذاته. الحرفي: الفهم     

 المقاصدية: القراة     

هو "التزكية"  تزكية المجتمع( و"كف  العارض" و"الاراماة"  مناع التبارم والتحار (   المقصد: -

لِكَ أدَْنَىٰ أَ  يعُْرَفْنَ فلََا يؤُْذيَْنَ(.  و"التمييز"  ذَٰ

الآيات جاءت لإصلاح "وامع"  تبرم الجاهلية( وبنااء مجتماع "العفاة" الاذي لا تعُامال   الإصلاحي: -

 فيه المرأة كا "مواوع جنسي".

"الاكتشام" و"العفة" و"ستر الجيوب"  موااع الزينة( هو "المقصد" الثابت. أما "شاال" الثاوب   النتيجة:

 الجلباب أو الخمار( فهو "وسيلة" تحقيق هذا المقصد، وهذه الوسيلة مابلة للتايف ماع الأعاراف والأزمناة، 

 (24 بشرط أ  تحقق "المقصد" منها 

 (71 التوبة ،35 الأحزا  ،1 )النساة للآيات مقاصدي تحليل الثاني: المطلب

يظُهر التحليل المقاصدي لهذه الآيات كيف أسس القرآ  لمنظوماة ميمياة إصالاكية، ترتااز علاى مقاصاد    

 "العد "، "الارامة"، و"الشراكة"، وهي المقاصد التي يج  أ  تحام فهمنا لأي نص جزئي آخر.

 الأصل"  ووحد   "الكرامة مقصد - (1 )النساة: آية تحليل .1
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ن خَلَقكَ م الَّذِي رَبَّك م   اتَّق وا النَّاس   أيَُّهَا )ياَيقو  تعالى   مَا وَبَثَّ  زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ  وَاحِدَ    نَّفْس   م ِ   رِجَالا   مِنْه 

ا َ  وَاتَّق وا  ۚوَنسَِاة   كَثِير  َ  إنَِّ   ۚوَالْأرَْحَا َ  بِهِ  تسََاةَل ونَ  الَّذِي اللَّّ  . (25  رَقِيب ا( عَلَيْك مْ  كَانَ  اللَّّ

هذه الآية تمثل "الإعلا  التأسيسي" لوكدة الجنس البشري. والقراءة المقاصدية لها تاشف عن أبعاد 

 إصلاكية عميقة  
غالباً ما تتومف عند عبارة  وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا(، وتستدعي الروايات   )الحرفية(: الجزئية القراة  . أ

الإسرائيلية لتفسيرها بأ  "كواء خُلقت من الع آدم"، وهو ما يسُتخدم أكياناً لتأسيس "فرعية"  

 (26 المرأة و"تبعيتها" للرجل .

 )الإصلاحية(:  المقاصدية القراة  .ب 

  تأكيد "مقصد الارامة الإنسانية" ووكدة الأصل  الآية تبدأ بنداء عالمي  يَا أيَُّهَا المقصد الأول -

النَّاسُ(، وتربط "الأمر بالتقوى"  وهو غاية الدين( با "كقيقة الخلق من نفس واكدة". فالمقصد ليس 

بيا  "كيفية" الخلق البيولوجية، بل تأسيس "ميمة" المساواة الوجودية. فالبشرية كلها، رجالاً ونساءً، 

ترجع إلى "أصل واكد"  نَّفْسٍ وَاكِدةٍَ(، مما ينفي أي إماانية للتفاال العنصري أو الجنسي في  

 (.27  "أصل الإنسانية" 

ا( تقُارأ مقاصادياً بمعناى المقصد الثاني - ا زَوْجَهاَ   إصلاح مفهوم "الزوجية"  إ  عبارة  وَخَلاَقَ مِنْهاَ

نْ أنَفسُِاُمْ أزَْوَاجًا(. المقصاد هناا هاو  "من جنسها وطبيعتها"  كقوله تعالى  وَمِنْ آيَاتِهِ أَْ  خَلقََ لاَُم مِّ

"التناساا " و"المشاااكلة" و"التااماال"، ولاايس "الاشااتقام" و"التبعيااة". فالخطاااب يصُاالح المفهااوم 

 الجاهلي للمرأة  كمتاع( ويؤسس لمفهوم "الزوجية" القائم على "النفس الواكدة".

  ربط "الاجتماع" با "الركم"  تختم الآية بالأمر بتقوى   وتقاوى "الأركاام". هاذا المقصد الثالث -

الربط يعُلي من شأ  "الركم"  الاذي هاو وعااء الحمال والاولادة الخااص باالمرأة( ويجعلاه أساسااً 

للترابط الاجتمااعي. إناه "إصالاح اجتمااعي" جاذري يعُياد للمارأة  كاأم( اعتبارهاا كاا "كااانة" 

 (28 للمجتمع، بعد أ  كانت توُأد في الجاهلية .

( هي نص إصلاكي بامتياز، هدفاه "كفا  الاراماة" عبار إعالا  "المسااواة الوجودياة"، 1آية النساء       

 و"كف  النسل" عبر ترسيخ مؤسسة "الزوام" القائمة على "الزوجية" لا "التبعية".

 والجزاة" التكليف في  "المساوا  مقصد - ((29) 35 )الأحزا : آية تحليل .2

لِمِينَ  )إنَِّ يقااو  تعااالى       سددْ لِمَاتِ  الْم  سددْ ؤْمِنِينَ  وَالْم  اتِ  وَالْمدد  ؤْمِنددَ انِتِينَ  وَالْم  اتِ  وَالْقددَ ادِقِينَ  وَالْقاَنِتددَ  وَالصددَّ

ادِقاَتِ  ابِرِينَ   وَالصَّ ابِرَاتِ...(  وَالصَّ إلى آخر الآية. هذه الآية هي "ميثام الشرف" الإلهاي الاذي يؤساس   وَالصَّ

 للمساواة التامة في الأهلية الدينية والأخلامية.

ورد في أسباب النزو  أ  نساءً  منهن أم سلمة( ملن للنبي صلى  السياق الإصلاحي )سبب النزول(:  .أ

فالآية جاءت كا (30    عليه وسلم  "ما لنا لا نذُكر في القرآ  كما يذُكر الرجا ؟"، فنزلت هذه الآية 

 "استجابة إصلاكية" لوعي نسائي بدأ يتشال، يطال  بحضوره في "متن" الخطاب الإلهي. 

 )الإصلاحية(:  المقاصدية القراة  . 

  تأكيد "الأهلية الااملة" في "كف  الدين"  لم ياتفِ القرآ  باستخدام صيغ العموم  كا المقصد الأول -

"يا أيها الذين آمناوا"(، بال جااء بهاذه الآياة المفصالة ليقطاع الشاك بااليقين. المقصاد هاو الإعالا  

الصريح بأ  "الطريق إلى  "  الإسلام، الإيما ، القنوت...( مفتوح للمرأة كما هو مفتوح للرجال، 

وأنها "مالَّفة" و"فاعلة" في كل مرات  الاماا  الروكاي والأخلاماي. إنهاا "أهال" لتحقياق "مقصاد 

 التزكية" و"مقصد كف  الدين" بشال مستقل ومباشر.
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غْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا(.  المقصد الثاني: - ُ لهَُم مَّ ترسيخ "مقصد العد " في الجزاء  تختم الآية با  أعََدَّ اللََّّ

هذا التأكيد على "تساوي الجزاء" هو النتيجة الطبيعية لا "تساوي التاليف". فالآية تصُلح أي عرف 

 (31 اجتماعي مد يقلل من ميمة "عمل المرأة" الديني أو الدنيوي .

  "الإصالاح اللغاوي" فاي الخطااب  هاذه الآياة تمثال "إصالاكاً" كتاى فاي "لغاة" المقصد الثالدث -

مرات(، يؤسس القرآ  لا "كضور المرأة"   10الخطاب. فبتارار صيغة المؤنث إلى جان  المذكر  

في الوعي اللغوي والديني للمجتمع، وينقلها من كونهاا "تابعااً" للرجال  مشامولة فاي خطاباه( إلاى 

 "شريك" ينُص على اسمها صراكةً.

( هي نص إصلاكي يؤسس لا "مقصد العد " التام في التاليف والجزاء، ويبُرز  35آية الأكزاب       

"مقصد كف  الدين" كمسؤولية مشتركة، ويحقق "مقصد الارامة" عبر الاعتراف الصريح بأهلية المرأة 

 للاما  الروكي.

 الاجتماعي"  الإصلاح في "الشراكة مقصد -  (71 )التوبة: آية تحليل .3

ؤْمِن ونَ يقو  تعالى        ؤْمِناَت    )وَالْم  ه مْ   وَالْم  ونَ    ۚ بعَدْ     أوَْلِيدَاة    بعَْض  ر  وفِ   يدَأمْ  وْنَ   بدِالْمَعْر  نِ   وَيَنْهدَ رِ   عدَ نكدَ  الْم 

ونَ  لَا َ  وَي قِيم  كَا َ  وَي ؤْت ونَ  الصَّ َ  وَي طِيع ونَ  الزَّ ئكَِ  وَرَس ولَه   اللَّّ ه م   أ ولََٰ َ  إنَِّ   ۗاللَّّ   سَيَرْحَم  حَكِيم ( عَزِيز   اللَّّ
 32). 

هذه الآية هي "الميثام الاجتماعي والسياسي" للمجتمع المسلم، وهي النص المقاصدي الأهم في تحديد  

 "الدور العام" للمرأة.

 )الإصلاحية(:  المقاصدية القراة  •

   تأسيس "الولاية المتبادلة"  مقابل ولاية الرجل( المقصد الأول .1

في سيام الخطاب القرآني الذي يعالع مفاهيم "الولاية"  كولاية النااح أو القوامة(، تأتي  

هذه الآية لتقدم "المقصد الأعلى" للولاية، وهو "ولاية النصرة والشراكة". عبارة  بعَْضُهُمْ  

أوَْلِيَاءُ بعَْضٍ( هي "متبادلة" ، فهي تنفي المفهوم الهرمي الذي يجعل الرجل "ولياً" على 

 المرأة بشال مطلق، وتؤسس لا "ولاية أفقية"  شراكة( في بناء المجتمع. 

   "مقصد الإصلاح الاجتماعي"  المسؤولية المشتركة(  المقصد الثاني .2

الآية تحدد "مهمة" هذه الولاية   يَأمُْرُوَ  بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوَْ  عَنِ الْمُناَرِ(. هذا هو جوهر  

"الإصلاح الاجتماعي" و"العمل العام"  الحسبة، الرمابة، المشاركة السياسية(. والخطاب 

 هنا جاء بصيغة "الجمع"  يأمرو ، ينهو ( الشاملة للطرفين  المؤمنو  والمؤمنات(. 

أ  القرآ  "يخُرم" المرأة من "الفضاء الخاص"  الذي كانت  هنا: الجذري الإصلاح   

محصورة فيه جاهلية( ويجعلها "شريااً فاعلاً" في "الفضاء العام"، مالفاً بأعلى مرات  

 (33 الإصلاح، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنار .

   "مقصد عمارة الأرض"  التاامل في الأدوار(  المقصد الثالث .3

بجمعها بين "الإصلاح الاجتماعي"  الأمر بالمعروف( و"البناء الروكي"  إمامة الصلاة( 

و"التاافل الامتصادي"  إيتاء الزكاة(، تقدم الآية نموذجاً "تااملياً" لمجتمع الإصلاح. 

المقصد هو أ  "عمارة الأرض" و"إمامة الدين" لا يمان أ  تتم إلا بتضافر جهود الرجا  

 (34 والنساء كا "أولياء" لبعضهم البعض .

( هاي ناص "إصالاكي" بامتيااز، يهادف إلاى "مقصاد الإصالاح الاجتمااعي"  عماارة 71آية التوبة       

الأرض(، عبر تفعيل "مبدأ الشراكة"  الولاية المتبادلة( بين الرجل والمرأة، وإسناد "الأهلية الااملة" للمرأة 

 للمشاركة في الفضاء العام.

 المعاصر(  والواقع النبوي  )التطبيق الاجتماعي والإصلاح المرأ   الثالث: المطلب
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إصلاح        "مشروع  كا   بل  للمثالية،  نظرية  نصوص  مجرد  للمرأة  الموجه  القرآني  الخطاب  يان  لم 

ذاته  بحد  النبوي" هو  "التطبيق  فهم  إ   وفوري.  بشال عملي  وسلم  عليه  النبي صلى    اجتماعي" طبقه 

"تفسير مقاصدي عملي"، لأنه ياشف عن كيفية تنزيل المقاصد العليا  كالعد  والارامة( على أرض الوامع.  

 ومن هنا، يماننا استلهام هذا المنهع لتطوير وامع المرأة اليوم. 

 نزوله؟  عند المرأ  وضع تغيير  في القرآن ساهم كيف .1

القرآني "انقلاباً" في واع المرأة مقارنة بما كانت عليه في السيام الجاهلي. فبعد أ         أكد  الخطاب 

كانت في كثير من الأكيا  "متاعاً" يوُر   كما في نااح المقت(، ولا تملك مرار نفسها، ولا كق لها في  

 الإر  أو الملاية، جاء القرآ  بمشروع إصلاكي أعاد لها كينونتها  

كونها    الاستقلال:  إلى  التبعية  من .أ إلى  الأخ(  أو  الزوم  أو  للرجل  للأب  "تابعة"  كونها  من  نقلها 

المباشر  الأكزاب    الديني  للتاليف  أهلاً  أصبحت  مستقلة".  المالية  35"مالَّفة  للأهلية  وأهلاً   ،)

 (. 71(، وأهلاً للمشاركة في الشأ  العام  التوبة   32الااملة  النساء  

"العام"   المشاركة:  إلى  الإقصاة  من .ب  فضاء  إلى  المُهمَّش،  "الخاص"   كيز  من  القرآ   أخرجها 

الفاعل. أصبحت تشارا في الهجرة، والبيعة، والجهاد، والتعليم، وكتى "المجادلة" في الشأ  العام  

  كما في سورة المجادلة(. 

جاءت التشريعات  كالإر ، والمهر، والطلام، وتحديد   التشريعي(:  )الإصلاح  العدل  إلى  الظلم   من .ج

جذرية.   "إصلاكات"  كا  "تقييدها"    المقصدالتعدد(  بل  الممارسات،  هذه  "تأسيس"  يان  لم 

كا    الذي  الظلم"  رفع  و"مقصد  الأسرة"  كف   و"مقصد  العد "  "مقصد  با  وابطها  و"تهذيبها" 

 القرآني  الخطا  أساس على النبوية الإصلاحات من أمثلة .(35) وامعاً عليها

ر المقاصدي" الأو ، الذي كوّ  "مقاصد" القرآ  إلى "وامع".       كا  النبي صلى   عليه وسلم هو "المفسِّ

 زواج زينب بنت جحش )إصلاح الطبقية الاجتماعية(:  .2

لم يان زوام النبي صلى   عليه وسلم من زين  بنت جحش  بعد طلامها من زيد بن كارثة( كدثاً  

 شخصياً، بل كا  "إصلاكاً اجتماعياً" مقصوداً.

زيد كا  "مولى"  عبداً معتقاً( وزين  كانت "مرشية"  من الطبقة الأرستقراطية(.   السياق: .أ

 زواجهم الأو  كا  "كسراً" لا "مقصد جاهلي"  الطبقية(.

كا     القرآني:  الإصلاح .ب  مباشر  إلهي  بأمر  النبي  وتزوجها  زيد،  طلقها  هو    المقصدعندما 

أزَْوَامِ  فِي  كَرَمٌ  الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى  ياَُوَ   لَا  الاجتماعية  لِّاَيْ  وآثاره  التبني"  "إلغاء 

"تابو"  (36  أدَْعِيَائهِِمْ( لهدم  الحد   هذا  الإصلاكي(  الخطاب  القرآ   وهو  استخدم  لقد   .

اجتماعي راسخ، مؤكداً أ  "مقصد الإصلاح" يعلو على "الأعراف" السائدة، كتى لو كا   

 (37  الثمن هو كرم النبي نفسه .

 بيعة النساة )تأسيس الأهلية السياسية(:  .3

 ( مجرد "تابع" لبيعة الرجا ، بل كانت "كدثاً إصلاكياً" مستقلاً. 12لم تان بيعة النساء  الممتحنة  

سياسياً    الإصلاح: .أ "صوتاً"  المرأة  تملك  لا  الثقافات(  من  كثير  في  زا   جاهلي  وما  عرف  في 

 مستقلاً، فصوتها من خلا  "سيد" مبيلتها أو زوجها. 

(  71عندما بايع النبي النساء، كا  يطبق "مقصد الشراكة في الولاية"  التوبة     المقاصدي:  التطبيق .ب 

المواطنة"   "عقد  في  الأهلية  كاملات  "مواطنات"  كا  بهن  اعترف  لقد  المستقلة".  الأهلية  و"مقصد 

"مقصد   هو  هذا  الجديد.  السياسي  للنظام  "الرفض"  أو  "القبو "  في  مستقلة  إرادة  لهن   البيعة(، 

 (38  الإصلاح السياسي" في أرمى صورة .
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 المقاصد( )ديناميكية المتحول الاجتماعي بالواقع الخطا  ربط .4

المتحو .          "الوامع"  با  الثابت  "النص"  يربط  لأنه  بطبعه،  "دينامياي"  منهع  هو  المقاصدي  التفسير 

 "المقاصد"  العد ، الركمة، الارامة، كف  الدين والنفس...( ثابتة، لان "وسائل" تحقيقها متغيرة. 

 الخطاب القرآني "أصلح" وامعه الأو .  .أ

 والتفسير المقاصدي اليوم "يصُلح" وامعنا المعاصر بنفس الأدوات  المقاصد(. .ب 

في الوامع الأو ، كانت "القوامة"  بمعنى الإنفام( هي "الوسيلة" لتحقيق "مقصد كف    )القوامة(:  مثال

 الأسرة" في مجتمع بسيط لا تعمل فيه المرأة.

اليوم، ومع "تغير" الوامع  تعليم المرأة، عملها، مشاركتها في الإنفام(، فإ  "مقصد   المتحول:  الواقع

كف  الأسرة" الثابت لا يزا  مطلوباً، لان "وسيلة" تحقيقه  القوامة( يج  أ  تفُهم بشال "مقاصدي"  

يتناس  مع الوامع. فتتحو  من "موامة الطاعة" إلى "موامة الشورى" و"الإدارة المشتركة" التي تحقق  

 (39 نفس المقصد  الاستقرار( في ظل المعطيات الجديدة .

 القياد (  التعليم، )العمل، اليو  المرأ  واقع تطوير في المقاصد استثمار .4

نحتاجها   التي  "الأدوات"  هي  الاستخلاف(  الإصلاح،  العد ،  القرآني  الارامة،  الخطاب  "مقاصد"  إ  

 لتطوير وامع المرأة اليوم، بدلاً من الجمود عند "كرفية" بعض النصوص أو "أعراف" المفسرين التاريخية. 

 في مجال التعليم )مقصد حفظ العقل(: .أ

كا   فإذا  وأنثى.  ذكر  بين  يفرم  لا  "مقصد"  وهو  الخمس.  الاليات  من  هو  العقل"  كف   "مقصد 

التعليم هو "وسيلة" كف  العقل وتنميته، فإ  "تحريم" تعليم المرأة أو تقييده هو "منامض" لا "مقصد  

( يتطل  امرأة "متعلمة" مادرة  71مطعي" من مقاصد الشريعة. بل إ  "مقصد الإصلاح"  التوبة   

 على الأمر بالمعروف والنهي عن المنار بعلم وبصيرة. 

 في مجال العمل )مقصد عمار  الأرض والاستخلاف(:  . 

إنسانية"  للرجا    "مهمة  كا  الأرض"  و"عمارة  الاستخلاف"  "مقصد  لا  أسس  القرآني  الخطاب 

 والنساء(. كما أمر "الأهلية المالية المستقلة" للمرأة.

o  العمل" هو "الوسيلة" المعاصرة لتحقيق "مقصد عمارة الأرض"   المقاصدي:  الاستثمار"

و"مقصد الافاية الامتصادية"  الذي يحف  الما  والنفس(. فا "منع" المرأة من العمل  فيما 

طاماته   نصف  من  للمجتمع  وكرما   الاستخلاف،  "مقصد"  لا  "تعطيل"  هو  أكُل( 

 (40 الإصلاكية والإنتاجية .

 في مجال القياد  )مقصد الشراكة في الإصلاح(:  .ج

 ( هو "مقصد مشترا" مائم على "الولاية المتبادلة". 71كما رأينا، "مقصد الإصلاح"  التوبة   

o وسيلة"    المقاصدي:  الاستثمار" والاجتماعية( هي  والسياسية  الإدارية  "القيادة"  بأشاالها 

"الغاية"  الإصلاح(،  في  "شريااً"  المرأة  كانت  فإذا  الإصلاح".  "مقصد  لتنفيذ  معاصرة 

في "الوسيلة"  القيادة(. إ  كصر "القيادة"  أو ما يسمى  فمن باب أولى أ  تاو  شريااً 

بالولاية الابرى( في الرجل بناءً على تفسيرات جزئية أو أعراف تاريخية، هو "إهدار" لا  

لتقييم   مقاصدية  نظر  إعادة  يتطل   ما  وهو  القرآ ،  له  أسس  الذي  الشراكة"  "مقصد 

 (41  "الافاءة" كمعيار أساسي بدلاً من "الجنس" .

 المقاصد( ضوة )في التقليدي التفسيري الخطا   نقد الثالث: المبحث

لا يهدف هذا المبحث إلى "هدم" الترا  التفسيري، فتفاسير السلف  كالطبري والقرطبي( هي "ديوا "       

لفهم الأمة، وكفظت لنا اللغة والسيام. ولانه يهدف إلى "نقد منهجي" لبعض القراءات التي، بتأثير من 
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"الأعراف الاجتماعية" السائدة في عصر المفسرين، "أهملت" المقاصد الالية للنصوص، مما أدى إلى 

 "تحجيم" الدور الإصلاكي الذي أراده الخطاب القرآني للمرأة.

مت التي القراةات أبرز الأول: المطلب  المرأ  دور من حج 

تأثر الخطاب التفسيري  وهو جهد بشري لفهم النص الإلهي( بالسيام الاجتماعي "الذكوري" أو "الأبوي"  

الذي ساد في عصور ما بعد النبوة. هذا التأثير أدى إلى "تحييد" البعد الإصلاكي للقرآ ، والتركيز على  

 النصوص الجزئية التي تارس "سلطة" الرجل، ويمان رصد ذلك في محورين  

 تقييد الفضاء العام  تحجيم مقصد الإصلاح(   .1

( رأت فيها "شراكة" في "الفضاء العام"  الأمر بالمعروف(. 71القراءة المقاصدية لآية  التوبة  

( وجعلتها هي  33لان، هيمنت مراءات أخرى ركزت على آية  الأكزاب   (  وَمرََْ  فِي بيُوُتاُِنَّ

"الأصل" الحاكم، مع أنها خطاب "خاص" لزوجات النبي وله "مقصد" محدد  كف  ماانة النبوة  

 ومنع الفتنة في سيام خاص(.

o :تم "تعميم" هذا النص الخاص  ومر  في بيوتان( ليصبح "المقصد" الأعلى لوجود  الأثر

( ليصبح  71المرأة، وهو "البقاء في البيت"، وتم "تخصيص" النص العام  التوبة   

"استثناءً" مقيداً. هذا "القل  المنهجي"  جعل الخاص عاماً، والعام خاصاً( هو ما "كجّم"  

 (42 دور المرأة في "مقصد الإصلاح" .

 التأكيد على "نقصا " الأهلية  تحجيم مقصد الارامة(   .2

على الرغم من إمرار القرآ  با "الأهلية المالية" و"الدينية" الااملة، إلا أ  مراءات عديدة ركزت  

 على "نقصا " مفترض في أهليتها. 

o فهُمت هذه الآية على أنها دليل (43   فَإِ  لَّمْ ياَُونَا رَجُلَيْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَِ (  الشهاد : في .

 "مطعي" على "نقصا  أهلية" المرأة في الشهادة  بسب  "النسيا " المذكور(. 

o   لِلذَّكَرِ مِثلُْ كَّ ِ الْأنُثيََيْنِ(. فهُمت كدليل على "نقصا  القيمة" الاجتماعية  (44 في الإر 

 والامتصادية للمرأة.

هذه القراءات "كجّمت" دور المرأة، لأنها انطلقت من "فراية النقصا " بدلاً من  

 (45 "فراية الارامة والمساواة في التاليف" التي أسس لها القرآ  .

 المقاصد فيها أ هملت التي التفاسير الثاني: المطلب

الإشاا  المنهجي الأكبر في هذه التفاسير  عند معالجة مضايا المرأة( هو "إهما  المقاصد" لصالح      

 "الآلية الفقهية الحرفية". 

 إهمال "مقصد العدل" في قضايا الأسر : .1

(، تم التركيز على "كق" الرجل 3( أو "التعدد"  النساء  34عند تفسير آيات "القوامة"  النساء   

  في الطاعة، وفي الزوام بأربع( كا "غاية" في كد ذاته. 

تم "إهما " "المقصد" الأعلى الذي جاءت هذه الأكاام لتحقيقه. فا "القوامة" أصبحت   الأثر: -

"تسلطاً" بدلاً من "مسؤولية"، و"التعدد" أصبح "رخصة" مفتوكة بدلاً من "كل اجتماعي" مقيد با  

"مقصد العد " الصارم. لقد تم تجاهل "العلل" و"المقاصد"  كالإنفام، والعد ( والتمسك با "شال"  

 (46 الحام .

 إهمال "مقصد الإصلاح الاجتماعي" )سياق النزول(:  .2
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كثير من التفاسير أهملت "المقصد الإصلاكي" للنصوص. فبدلاً من مراءة آية "الإر "  للذكر    

مثل ك  الأنثيين( كا "ثورة إصلاكية"  أعطت المرأة نصفاً بعد أ  كانت "صفراً" أو "متاعاً  

 يوُر "(، تمت مراءتها كا "تأسيس" لا "دونية" المرأة. 

تم "تجميد" النص عند كدود "السيام الأو "  مجتمع الرجل هو المسؤو  الوكيد عن   الأثر: -

الإنفام(، وتم إهما  "مقصد العد  التوزيعي" الذي هو غاية الآية. لو تم النظر إلى "المقصد" 

 العد  في توزيع الثروة بناءً على الأعباء(، لاا  الاجتهاد "المقاصدي" اليوم سيأخذ بعين الاعتبار  

 (47) ."تغير" وامع الأعباء المالية ومشاركة المرأة فيها 

 المقاصدي الفهم مقابل الذكورية التأويلات من نماذج الثالث: المطلب

هنا يتضح الفارم المنهجي بين القراءة التي تتمحور كو  "العرف الذكوري" والقراءة التي تتمحور كو     

 "المقصد الإلهي". 

ُ بعَْضَهُمْ عَلَىٰ بعَْضٍ وَبمَِا  امُوَ  عَلَى النسَِّاءِ بمَِا فَضَّلَ اللََّّ جَاُ  مَوَّ  (48  أنَفَقوُا(النموذم الأو   آية "القوامة"  الرِّ

 )الحرفي(:  الذكوري التأويل .1

امُوَ ( كا "سلطة" و"رئاسة" مطلقة  كما الرعية مع الحاكم(.  .أ  يركز على  مَوَّ

ُ( كا "تفضيل" عرمي/جنسي دائم  الرجل أفضل من المرأة "خِلقةً"(.  .ب   يفسر  بمَِا فَضَّلَ اللََّّ

ترسيخ "الطاعة" كواج  مطلق على الزوجة، كتى لو كا  الزوم مقصراً في "الإنفام"  العلة  النتيجة:

 الثانية(. 

 )الإصلاحي(: المقاصدي الفهم .2

 "كف  الأسرة" عبر "تنظيم إداري".  المقصد: .أ

امُوَ ( كا "مسؤولية" و"رعاية"  من القيام على الأمر(.  -  يفسر  مَوَّ

 يفسر  بمَِا فَضَّلَ( كا "تفضيل وظيفي"  موة الجلد، القدرة على الحماية( وليس "تفضيل ميمة". 

 يربط الحام با "علته"  وَبمَِا أنَفَقوُا(.

القوامة "تاليف"  مسؤولية( لا "تشريف"  سلطة(، وهي مرتبطة با "الأعباء"  الإنفام(. وإذا  النتيجة:

تغيرت "الأعباء"  كما في الوامع المعاصر ومشاركة المرأة(، يتغير "شال" ممارسة هذه القوامة نحو  

 (49  "الشورى" لتحقيق "مقصد كف  الأسرة" .

جَالِاُمْ   فَإِ  لَّمْ ياَُونَا رَجُلَيْنِ فرََجُلٌ وَامْرَ  أتَاَِ ... أَ  النموذم الثاني  آية "الشهادة"  وَاسْتشَْهِدوُا شَهِيديَْنِ مِن رِّ

رَ إكِْداَهُمَا الْأخُْرَىٰ(  (50  تضَِلَّ إكِْداَهُمَا فَتذُكَِّ

 )الحرفي(:  الذكوري التأويل .3

 يركز على  فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَِ ( كا "ماعدة عامة" في كل الشهادات.  -

( كدليل على "اعف" ملازم في "عقل" المرأة وذاكرتها. -  يفسر  أَ  تضَِلَّ

 "نقصا  أهلية" المرأة في الشهادة عموماً، بل ومنعها من الشهادة في "الدماء والحدود". النتيجة:   

 )الإصلاحي(: المقاصدي الفهم •

 "كف  الما "  وهو مقصد الآية( عبر "ابط التوثيق"  إثبات الحقوم(.  المقصد: -

الآية تتحد  عن "المعاملات المالية"  الدَّيْن(. في ذلك السيام، كانت المرأة "بعيدة" عن  السياق: -

 "الفضاء المالي والسوم"  مظنة ملة الخبرة، لا نقصا  العقل(.

( بمعنى "النسيا " الوارد في سيام "ملة الخبرة" بمجا  معين  المالية(، وليس   - يفسر  أَ  تضَِلَّ

 "نقصا  العقل"  فالقرآ  أثبت لها كما  الأهلية الدينية والعقلية(. 
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هذا "تدبير" خاص با "شهادة الديو " لضما  "مقصد كف  الما ". أما في المجالات التي للمرأة  النتيجة:

"خبرة" فيها  كالرااع، الولادة، أو كما في وامعنا اليوم  الط ، الهندسة، التجارة(، فإ  "علة" الضلا   

 (51   ملة الخبرة( تنتفي، وتصبح شهادتها كشهادة الرجل، تحقيقاً لا "مقصد العد " و"مقصد إثبات الحق" .

 الخاتمة

بناءً على ما سبق من تحليل للإطار النظري وتطبيق عملي ونقد للترا  التفسيري، يخلص البحث إلى     

 النتائع والتوصيات التالية  

 النتائج:

إ  "التفسير المقاصدي" لايس مجارد "لاو " تفسايري، بال هاو "مانهع ااروري" لإعاادة ماراءة  .1

الخطاب القرآني الموجه للمرأة، لأنه يركز على "الغايات"  العاد ، الاراماة، الإصالاح( بادلاً مان 

 "الحرفية" الجزئية.

الخطاب القرآني، عند مراءته مقاصدياً، يظهر كا "مشروع إصلاكي" جاذري كارّر المارأة وأعااد  .2

(، 35(، وأمار "المسااواة فاي التالياف والجازاء"  الأكازاب   1لها "الاراماة الإنساانية"  النسااء   

 (.71وجعلها "شريااً" أساسياً في "الإصلاح الاجتماعي"  التوبة  

الأكاام الجزئياة  كالقواماة، الإر ، التعادد( لام تاان "غاياات" فاي ذاتهاا، بال "وساائل تنظيمياة"  .3

مرتبطة با "علل" و"سيامات"، تهدف لتحقيق "مقاصد" عليا  كف  الأسرة، العاد  التاوزيعي، كال 

 المشالات الاجتماعية(.

الاثير من "الخطاب التفسيري التقليدي" تأثر با "الأعراف الاجتماعية" الذكورية، فأهمل "المقاصد  .4

الإصلاكية" للنص، وركز على "تأبيد" السلطة الذكورياة، مماا أدى إلاى تحجايم دور المارأة الاذي 

 أراده القرآ .

المنهع المقاصدي "دينامياي" يسمح با "الاجتهاد المعاصر" في مضاايا المارأة  كالعمال، والتعلايم،  .5

والقيادة( عبر البحث عن "الوسائل" المعاصرة التي تحقق "المقاصد" القرآنية الثابتة  مقصاد كفا  

 العقل، مقصد عمارة الأرض، مقصد الإصلاح(.

 التوصيات:

 العلمي:  البحث مستوى على .1

 ارورة التوسع في "البحو  المقاصدية" المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة. .أ

 إعادة مراءة "أصو  الفقه" لا لتخريع "الأكاام" فقط، بل لتخريع "المقاصد" الالية الحاكمة. .ب 

نقد "الترا " نقداً علمياً بنّاءً  كما فعل الشاطبي وابن عاشور( للتمييز بين "الثابت"  مقاصد  .م

 القرآ ( و"المتغير"  اجتهادات المفسرين وأعرافهم(. 

 والتعليمي:  الدعوي الخطا  مستوى على .2

تبني "المنهع المقاصادي" فاي "الخطااب العاام" الموجاه للمارأة، لتقاديم رؤياة "إصالاكية" تبارز  .أ

 "تاريم" القرآ  للمرأة بدلاً من الرؤية "التحجيمية".

ارورة تدريس "علم المقاصد" كا "مدخل" أساسي لفهم القارآ  والسانة فاي المؤسساات التعليمياة  .ب 

 والدينية.

 )التشريع(:  الاجتماعي الواقع مستوى على .3
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دعوة المشرعين في الدو  الإسلامية إلى استلهام "روح المقاصد"  العاد ، الركماة، رفاع الحارم(  .أ

عند صياغة "موانين الأكوا  الشخصية"، والنظر في "تغير" الوامع  كخروم المرأة للعمل( كعامل 

 مؤثر في تنزيل الأكاام، لضما  تحقيق "مقصد كف  الأسرة" بالشورى والعد .

 الهوامش

 
 ٧٩٠الموافقا  في أصول الشريعة، الشاطبي، أبو إسحا  إبراهيم بان موساى بان محماد اللخماي )     (1)

 و6، ص 2، ج 1٩٩1ها(، دار الكتب العلمية، بيرو ، 
هاا(، دار ٧11لسان العرب، ابن منظور، محماد بان مكارم بان علاى، أباو الف ال، جماال الادين )    (2)

 و36٠، ص 1، ج 1٩٩4صادر، بيرو ، 
هاا(، دار الحاديث، 81٧القاموس المحيط، الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محماد بان يعقاوب )    (3)

 و٩8، ص 2٠٠8القاهرة، 
هاا(، مكتباة وهباة، )القااهرة، 142٠مباحث فاي علاوم القارآن، القطاان، منااخ بان خليال القطاان )    (4)

 و21(، ص 2٠٠٠
مفهوم النص  دراسة في علوم القرآن، أبو زيد، نصر حامد، المركز الثقافي العرباي، )الادار البي ااء،   (5)

 و112(، ص 1٩٩8
التفسير المقاصد  لسور القرآن الكريم، عاشور، وصفي، بحث مقدم في مؤتمر فهم القرآن باين الانص  (6)

 و ٧و الواقل، الجزائر، كلية أصول الدين، ص 
 و11-8المصدر نفسه، ص  (٧)
 و33التفسير المقاصد  نحو مفهوم ومنهج الريسوني، أحمد، الرباط، منشورا  المعهد العالمي ص (8)
النساء المؤمنا  في ايسلام  تفكيك الأساطير الأبوياة، باراس، أساماء، ترجماة  هالاة كماال، المركاز (٩)

 و1٠2، ص 2٠1٠القومي للترجمة، القاهرة، 
 و36سورة البقرة  ااية  (1٠)
 و121سورة طه  الآية  (11)
 و155فقه المقاصد  مدخل للتجديد، عودة، جاسر، المعهد العالمي للفكر ايسلامي، بيرو ، ص  (12)
 و35سورة الأحزاب  ااية  (13)
 و٩٧سورة النحل  الآية  (14)
هاا،، الادار التونساية للنشار،  13٩3محماد الطااهر ابان عاشاور      التحرير والتنوير، ابن عاشور ،(15)

 و25٠، ص 14، ج 1٩84تونس، 
 و٧1سورة التوبة  الآية  (16)
مقاصد الشريعة وأثرهاا فاي الفكار ايسالامي المعاصار، النجاار، عباد المجياد،  دار الفكار، دمشا ،   (1٧)

 و211، ص 2٠٠8
 و34سورة النساء  الآية  (18)
، ص 2٠٠5حقو  المرأة في  وء المقاصد الشرعية العاوام، محماد ساليم،  دار الشارو ، القااهرة،   (1٩)

 و144
 و3سورة النساء  الآية  (2٠)
 و12٩سورة النساء  الآية  (21)
 و225،  ص 4التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج  (22)
 و5٩والأحزاب   31سورة النور   (23)
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جابر الحجاب في  وء المقاصاد العلاواني، جاابر، طاه، المعهاد العاالمي للفكار ايسالامي، القااهرة،   (24)

 و٧1، ص 2٠14
 و1سورة النساء  ااية  (25)
هاا(، دار 6٠6مفاتيح الغيب، الراز ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحساين التيماي )      (26)

 و161، ص ٩، ج 1٩٩٩إحياء التراث العربي، بيرو ، 
 و161، ص  ٩مفاتيح الغيب الراز ، ج ( 2٧)
، 2٠٠٧التفسير المقاصد   أبعاده و وابطه الأنصار ،  فريد، منشورا  الفرقان، الدار البي ااء،     (28)

 و14٠ص 
 و35الأحزاب   (2٩)
 و35٠أسباب نزول القرآن، الواحد ، أبو الحسن، تحقي   أيمن صالح شعبان، دار الحديث، ص ( 3٠)
النساء المؤمنا  في ايسلام  تفكيك الأساطير الأبوية، براس، أسماء، ترجماة  هالاة كماال، المركاز   (31)

 و115، ص 2٠1٠القومي للترجمة، القاهرة، 
 و٧1التوبة   (32)
 و18٠حقو  المرأة في  وء المقاصد الشرعية العوا، محمد سليم، دار الشرو ، ، ص  (33)
 و212مقاصد الشريعة وأثرها في الفكر ايسلامي المعاصر، النجار، ص  (34)
 و٩8، ص 2٠٠5حقو  المرأة في  وء المقاصد الشرعية العوا، محمد سليم، دار الشرو ، القاهرة،  (35)
 و3٧الأحزاب   (36)
 و15، ص 22التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ج  (3٧)
، 2٠٠3المشاركة السياسية للمرأة في  وء المقاصد، الريسوني، أحماد، منشاورا  الازمن، الربااط،   (38)

 و5٠ص 
 و152فقه المقاصد  مدخل للتجديد، عودة، جاسر، المعهد العالمي للفكر ايسلامي، ، ص  (3٩)
 و22٠مقاصد الشريعة وأثرها في الفكر ايسلامي المعاصر، النجار، ص  (4٠)
النساء المؤمنا  في ايسلام  تفكيك الأساطير الأبوية، براس، أسماء، ترجماة  هالاة كماال، المركاز   (41)

 و2٠5، ص 2٠1٠القومي للترجمة، القاهرة، 
مفهوم النص  دراسة في علوم القرآن، أبو زيد، نصر حامد، المركز الثقافي العرباي، الادار البي ااء،   (42)

 و21٠، ص 1٩٩8
 و282البقرة   (43)
 و11النساء   (44)
 و55النساء المؤمنا  في ايسلام  تفكيك الأساطير الأبوية، براس، أسماء، ص  (45)
 و168الجامل لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد الله،  دار الكتب المصرية، القاهرص (46)
 و26٠، ص 4التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج  (4٧)
 34النساء   (48)
 و145حقو  المرأة في  وء المقاصد الشرعية، العوا، ص   (4٩)
 و282البقرة   (5٠)
 و158فقه المقاصد  مدخل للتجديد، عودة، جاسر ، المعهد العالمي للفكر ايسلامي، ص  (51)

 المصادر والمراجع 
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 القرآن الكريم

 اولا: المصادر

ها،، الدار التونسية للنشر،   13٩3محمد الطاهر ابن عاشور      التحرير والتنوير، ابن عاشور ، و1

 و 14، ج  1٩84تونس،  

هااا(، دار 81٧القاااموس المحاايط، الفيروزآبااادى، مجااد الاادين أبااو طاااهر محمااد باان يعقااوب )    و2

 و2٠٠8الحديث، القاهرة، 

هاا(، دار ٧11لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الف ل، جماال الادين )    و3

 و1، ج 1٩٩4صادر، بيرو ، 

هاا(، مكتباة وهباة، القااهرة، 142٠مباحث في علوم القرآن، القطان، مناخ بن خليل القطاان )     و4

 و2٠٠٠

هاا(، 6٠6مفاتيح الغيب، الراز ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بان الحساين التيماي )    و5

 و٩، ج 1٩٩٩دار إحياء التراث العربي، بيرو ، 

الموافقا  في أصول الشريعة، الشاطبي، أبو إسحا  إباراهيم بان موساى بان محماد اللخماي )    و6

 و2، ج 1٩٩1ها(، دار الكتب العلمية، بيرو ،  ٧٩٠

 ثانيا: المراجع 

أسباب نزول القرآن، الواحد ، أبو الحسن، تحقي   أيمن صالح شعبان، دار الحديث، القاهرة،   و٧

 و 2٠٠4

التفسير المقاصد  لسور القرآن الكريم، عاشور، وصفي، بحث مقدم في مؤتمر فهم القرآن بين   و8

 النص و الواقل، الجزائر، كلية أصول الدينو 

التفسير المقاصد  نحو مفهوم ومنهج الريسوني، أحمد، الرباط، منشورا  المعهد العالمي للفكر   و٩

 مو 2٠14ايسلامي،  

التفسير المقاصد   أبعاده و وابطه الأنصار ،  فريد، منشورا  الفرقان، الدار البي اء،    و1٠

 و 2٠٠٧

جابر الحجاب في  وء المقاصد العلواني، جابر، طه، المعهد العالمي للفكر ايسلامي، القاهرة،   و11

 و 2٠14

 و 5، ج  1٩64الجامل لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد الله،  دار الكتب المصرية، القاهرة،  و12

 و 2٠٠5حقو  المرأة في  وء المقاصد الشرعية العوا، محمد سليم، دار الشرو ، القاهرة،  و13

 و 2٠12فقه المقاصد  مدخل للتجديد، عودة، جاسر ، المعهد العالمي للفكر ايسلامي، بيرو ،  و14

المشاااركة السياسااية للماارأة فااي  ااوء المقاصااد، الريسااوني، أحمااد، منشااورا  الاازمن، الرباااط،  و15

 و2٠٠3

مفهوم النص  دراساة فاي علاوم القارآن، أباو زياد، نصار حاماد، المركاز الثقاافي العرباي، الادار  و16

 و1٩٩8البي اء، 

مقاصد الشريعة وأثرها في الفكر ايسلامي المعاصار، النجاار، عباد المجياد، دار الفكار، دمشا ،  و1٧

 و2٠٠8

النساء المؤمنا  فاي ايسالام  تفكياك الأسااطير الأبوياة، باراس، أساماء، ترجماة  هالاة كماال،  و18

 و2٠1٠المركز القومي للترجمة، القاهرة، 


